
 الجزائــر – كثـــف الرئيـــس الجزائري 
عبدالمجيـــد تبـــون خلال الأيـــام الأخيرة 
من حديثـــه عن دعم تونـــس التي تعيش 
علـــى وقـــع وضـــع انتقالي، فـــي خطوة 
قـــال مراقبـــون جزائريون إنهـــا لا تظهر 
اهتماما رسميا جزائريا بمساعدة تونس 
ورئيسها قيس سعيد بقدر ما تكشف عن 
ســـعي تبون للبحث عن متنفـــس لعزلته 
الإقليمية بعد القطيعة مع المغرب والتوتر 

الحاد مع فرنسا.
وقـــال المراقبون إن التغطية على هذه 
العزلـــة تدفع تبون إلى المبالغة في إظهار 
دعمـــه لتونس، موحيا بأن قيس ســـعيد 
يحتاجه في هـــذه الفترة، وأنه ســـيكون 
بمثابة نصير لـــه، مع أن الوضع مختلف 
تماما، حيث نجح الرئيس التونســـي في 
تأمين انتقال ســـريع وســـلس وسط دعم 
شـــعبي كبير وتفهم خارجي، فيما يعيش 

تبون وضعا صعبا داخليا وخارجيا.
ويسعى قيس ســـعيد لتأسيس نظام 
جديد يقطع مع منظومة سياســـية فاسدة 
ومتهالكـــة وضع أسســـها الإســـلاميون 
خلال السنوات العشـــر الأخيرة، والذين 
سعت الجزائر لاســـتقطابهم ودخلت في 
تحالف إقليمي داعـــم لهم في المنطقة من 
خلال تمتين علاقتهـــا بتركيا وانحيازها 
إلى مجموعات وميليشـــيات تسيطر على 

الغرب الليبي وعلى العاصمة طرابلس.
في المقابل يعمـــل الرئيس الجزائري 
على إدامة أنفاس نظام متهالك سياســـيا 
وشـــعبيا، ويعمل علـــى تصدير أزمة هذا 
النظـــام إلى الخـــارج بافتعـــال الأزمات 
العجـــز  مســـؤولية  الخـــارج  وتحميـــل 
الداخلي كما حصل مـــع قضية الحرائق 
التـــي كشـــفت تقارير وشـــهادات محلية 
أنها ناجمة عـــن محدوديـــة الإمكانيات، 
لكن النظـــام الجزائري رماها على جهات 
خارجية مســـتجيرا بنظرية المؤامرة كما 

كان يعمل خلال فترة الحرب الباردة.
الاحتمـــاء  علـــى  تبـــون  ويراهـــن 
بصـــورة الرئيـــس التونســـي النظيـــف 
وصاحب الشـــعبية حتـــى داخل الجزائر 
بســـبب نجاحه في قلب منظومة فاســـدة 
ومكروهـــة، وهو ما لـــم يفكر تبون مجرد 
التفكيـــر في فعله، وعلى العكس فقد عمل 
على اســـتعادة الوجـــوه القديمة للنظام، 
وخاصة من المؤسســـة العســـكرية، لأجل 
تقويـــة ســـلطته فـــي مواجهـــة الغضب 

الشعبي.
وأعلـــن بيـــان للرئاســـة الجزائريـــة 
الثلاثـــاء أن تبون أجرى مكالمـــة هاتفية 
مع قيس ســـعيد، هنأه فيها على تنصيب 
الحكومـــة الجديدة، وأعـــرب له عن ”دعم 
في كل الظروف  الجزائر للشقيقة تونس“ 

التي تمر بها.
وذكـــر البيان بـــأن ”تعزيـــز التعاون 
الثنائي فـــي مختلف المجالات سيشـــكل 

محور أجنـــدة الزيارة المرتقبة لتبون إلى 
تونس“.

وكان تبـــون قـــد ذكر فـــي تصريحات 
للإعلام المحلي أن ”من يمسّ تونس يمسّ 
الجزائـــر، وأن الجزائر تقـــف إلى جانب 
تونس في مختلـــف الظروف، وأن زيارته 
المرتقبـــة ســـتكون بمعية نصـــف الطاقم 

الحكومي“.
وواضـــح من خـــلال هـــذا التركيز أن 
الأمر أكبر من نوايا دعم تونس وإلا لكان 
تبون فعل ذلك منذ البداية ودون كثير من 

الضجيج.
بلامبـــالاة  التونســـيون  وينظـــر 
لتصريحات تبون الأخيرة بسبب خبرتهم 
الطويلة مع الوعـــود الجزائرية، التي لم 

يتحقق منها أيّ شيء.
ويوحى كلام تبون بأن الجزائر باتت 
تولي أهمية للعلاقة مع جارتها الشرقية، 
لأنهـــا تمثـــل المنفذ الوحيـــد المتبقي لها، 
في ظـــل الأوضـــاع الأمنية والسياســـية 
وحتى الدبلوماســـية التي تعيشـــها دول 
الجوار، ففي ظل القطيعة الدبلوماســـية 
مـــع المغرب، والوضع المتدهور في كل من 
مالي والنيجر، فضلا عن التوتر المستمر 
فـــي ليبيا، لـــم يبـــق أمامهـــا إلا البوابة 

الموريتانية وتونس.
فقـــدت  التـــي  الجزائـــر  أن  ويبـــدو 
أواصـــر الثقة فـــي محيطهـــا الجغرافي 
تريـــد إعطـــاء المزيد من الحـــرص للجزء 
المتبقـــي مـــن عمقهـــا الاســـتراتيجي في 
المنطقة تحســـبا لأيّ تحـــولات خاصة ما 
قد تفرزه الانتخابات الليبية من تغييرات 
لا تكـــون في صالـــح الإســـلاميين الذين 
تراهن عليهم الجزائر وتدعمهم في السر 

والعلن.
كمـــا أن متابعـــين للشـــأن المغاربـــي 
يقولـــون إن الجزائـــر لـــم تتحمـــس في 
البداية لما قام به قيس سعيد من إجراءات 
في الخامس والعشـــرين من يوليو، وهو 
ما كشف عنه الإعلام الجزائري من خلال 
تصنيف قيس سعيد في المحور الإقليمي 
المناهـــض للجزائر قبـــل أن يتم التراجع 
عن ذلـــك بعد أزمات الجزائـــر مع المغرب 

وفرنسا.
وتتجـــه الجزائر التـــي انزعجت من 
الخطـــوة المفاجئـــة التي قـــام بها قيس 
ســـعيد دون العودة إلى الرأي الجزائري 
إلا بعـــد ما تم ترســـيم الواقع الجديد في 
تونـــس، وكانت تحـــرص فـــي الزيارات 
المتعددة لوزير الخارجية رمطان لعمامرة 
على الحفاظ على التوازنات الداخلية بما 
فيها موقـــع حركة النهضـــة ودورها في 
المشـــهد التونسي، إلى غســـل يديها من 
إرث علاقة راشـــد الغنوشي رئيس حركة 
النهضة بالنظام السياســـي في الجزائر، 
خاصة نظام الرئيـــس الراحل عبدالعزيز 

بوتفليقة.

 بغــداد – لا يخفـــي تبـــادل الاتهامات 
بين الفصائل والميليشـــيات بشأن وجود 
تلاعب في نتائج الانتخابات، التي جرت 
الأحد فـــي العراق، حقيقـــة أن إيران هي 
الفائـــز، وذلك لســـببينْ رئيســـيين؛ الأول 
هو حصـــول حلفائها علـــى مقاعد كافية 
للســـيطرة على البرلمـــان، والثاني هو أن 
ذلـــك قد يمكنها لاحقا من إيجاد تحالفات 
توفّـــرُ لها فرصَ وضعِ اليد على الحكومة 

الجديدة.
يأتي هذا وسط تحركات واجتماعات 
مكثفـــة لبنـــاء تحالـــف جديد بـــين رموز 
تقليديـــة حليفـــة لإيران مـــن أجل البحث 
عـــن موقع في الحكومة الجديدة التي من 
المنتظر أن يسيطر عليها التيار الصدري 

بدعم من طهران.
وقالت أوســـاط سياســـية عراقية إن 
ما يجري من تراشق بالتهم بين مكونات 
سياســـية مواليـــة لإيران راجـــع إلى أن 
مجموعـــات ووجوه بعينها خســـرت في 
رهـــان الصعود إلـــى البرلمـــان وتحقيق 
منافـــع خاصـــة، لكـــن ذلـــك لا يخفي أن 
إيران قد نجحت في تنويع أعداد القوائم 
الموالية لها بالشـــكل الذي يتيح لها الآن 
والحكومية  البرلمانيـــة  التحالفـــات  بناء 
بسهولة، وهو ما من شأنه أن يحافظ على 

نفوذها الاستراتيجي في العراق.
وأضافـــت هـــذه الأوســـاط أن تراجع 
النتائج لدى بعض المكونات السياســـية 
يفســـر بضعـــف أدائها خلال الســـنوات 
غيـــر  تحالفـــات  ببنائهـــا  أو  الماضيـــة، 
متناســـقة وتغليب المصالح الشـــخصية 
لقادتهـــا على حســـاب مصالـــح الحلفاء 

الآخرين.
وبعدمـــا ســـجلت تراجعـــا كبيرا في 
الانتخابـــات التشـــريعية العراقية نددت 
قوى شيعية بارزة موالية لإيران بحصول 

”احتيال“ و“تلاعب“ بنتائج الانتخابات.
وســـجل تحالف الفتح -الـــذي يمثّل 
ميليشيا الحشـــد الشعبي ويضم فصائل 
أخرى موالية لإيـــران- تراجعا كبيرا في 
البرلمان الجديد، بعدما كان القوة الثانية 

في البرلمان المنتهية ولايته.
لكن هـــذا التيار يبقـــى لاعبا لا يمكن 
الالتفـــاف عليـــه في المشـــهد السياســـي 
العراقـــي؛ ففـــي بلـــد يطبـــع الانقســـام 
السياســـي الحاد 

المشـــهد فيه، لا تقتصر اللعبة على أروقة 
البرلمان، بل يكون للميليشـــيات المسلحة 
دور مؤثـــر فـــي التوصل إلـــى تحالفات 
أو التراجـــع عنها، فضلا عـــن الأخذ في 
الاعتبـــار مصالح التحالـــف الذي يمتلك 
ميليشيات حتى وإن كان تمثيله البرلماني 

محدودا جدا.
وأظهرت النتائج الأولية التي نشرتها 
المفوضية الانتخابية العليا حلول التيار 
الصـــدري، بزعامة رجل الدين الشـــيعي 
مقتـــدى الصدر، في الطليعة بأكثر من 70 
مقعـــدا في مجلس النواب المؤلف من 329 

مقعدا.
للقـــوى  التنســـيقي  الإطـــار  وقـــال 
الشـــيعية، الذي يضـــم خصوصا تحالف 
الفتـــح وائتلاف رئيس الوزراء الأســـبق 
حيدر العبـــادي، في بيـــان ”نعلن طعننا 
فـــي ما أعلن من نتائج وعـــدم قبولنا بها 
وســـنتخذ جميع الإجراءات المتاحة لمنع 

التلاعب بأصوات الناخبين“.
وقـــال رئيس تحالـــف الفتـــح هادي 
العامري ”لا نقبل بهـــذه النتائج المفبركة 
مهمـــا كان الثمن وســـندافع عن أصوات 

مرشحينا وناخبينا بكل قوة“.
وفي حـــال تأكدت النتائـــج الجديدة 
يكون التيار الصدري بذلك قد حقق تقدما 
ملحوظـــا عما حققه عام 2018، بعدما كان 
تحالف ســـائرون الذي يقوده هذا التيار 
فـــي البرلمـــان المنتهية ولايتـــه يحتل 54 
مقعدا. ويـــرى التيـــار أن نتائجه القوية 

من شـــأنها أن تجعل منه القوة الأكبر في 
البرلمان.

ولا شـــك أن نتائـــج التيـــار الصدري 
ستمنحه الأولوية في اقتراح اسم رئيس 
الحكومة، والحصول على نسبة هامة من 
الحقائـــب خاصة الـــوزارات الوازنة مثل 
الداخليـــة والمالية والنفـــط، وهو مدعوم 
من إيران التـــي تراهن على تجديد آليات 
ســـيطرتها علـــى العـــراق بالرهـــان على 
التيـــار الـــذي يقدم نفســـه تيـــارا وطنيا 

عراقيا وينأى بنفسه عن الفساد.
بالتوازي مع ذلك يعمل المنهزمون من 
الوجـــوه التقليدية الحليفـــة لإيران على 
بناء تحالف جديـــد يجمع رئيس الوزراء 
الأســـبق نوري المالكي وهـــادي العامري 
وقيـــس الخزعلـــي (أمين عصائـــب أهل 
الحق)، ضمن ســـباق محموم لكسب ثقة 
إيران والحصول علـــى دعمها في توزيع 

الحقائب في الحكومة المرتقبة.
وأعلـــن أبوعلي العســـكري المتحدث 
باســـم كتائب حـــزب الله -أحـــد فصائل 
الحشـــد الشـــعبي الأكثر نفوذا- في بيان 
الاثنـــين أن ”مـــا حصل فـــي الانتخابات 
يمثـــل أكبر عملية احتيـــال والتفاف على 

الشعب العراقي في التاريخ الحديث“.
وأضاف ”الإخوة في الحشد الشعبي 
هم المســـتهدفون الأساســـيون، وقد دُفع 
عربـــون ذبحهم إلى من يريـــد مقاعد في 
مجلس النواب وعليهم أن يحزموا أمرهم 
وأن يستعدوا للدفاع عن كيانهم المقدس“.

وتمكّن تحالف دولة القانون برئاســـة 
المالكـــي من تحقيق خرق في الانتخابات، 
حيث أشـــار مســـؤول فـــي الحركـــة إلى 

حصوله ”على 37 مقعدا في البرلمان“.
وأكـــد حـــزب تقـــدم بزعامـــة رئيس 
البرلمان محمد الحلبوسي حصوله ”على 

أكثر من 40 مقعدا“.
وحققـــت حركة امتـــداد -وهي حركة 
سياســـية جديدة تقول إنهـــا منبثقة عن 
الحركة الاحتجاجيـــة- خرقا في البرلمان 
مع حصولها على عشـــرة مقاعد، لاسيما 

في المحافظات الجنوبية.
وردا علـــى ســـؤال حـــول اتهامـــات 
الموالين لإيران بالتزوير، أشـــارت رئيسة 
بعثـــة الاتحاد الأوروبـــي لمراقبة العملية 
الانتخابيـــة فايـــولا فـــون كرامـــون إلى 
أنـــه ”يمكـــن الطعن في النتائـــج، لكن ما 
لاحظنـــاه مـــن الناحيـــة التقنيـــة هو أن 
العمليـــة كانـــت هادئة ومنظمـــة، لم تكن 
هناك شـــوائب على الصعيـــد التقني في 
غالبية مراكز الاقتراع التي تمت مراقبتها 

خلال يوم الانتخابات“.

أحمد جمال

 القاهــرة – تجدد النقــــاش بين غالبية 
المواطنــــين فــــي مصــــر حــــول أولويــــات 
الحكومــــة، بالتزامــــن مع انطــــلاق العام 
الدراســــي الجديد هــــذا الأســــبوع؛ حيث 
يتســــاءلون: هــــل تتقــــدم مشــــاريع البنية 
التحتيــــة وتعبيــــد الطــــرق وشــــق وبناء 
الجســــور والمــــدن على التعليــــم والصحة 

وباقي الخدمات التي تهم المصريين؟
بات الجواب عن هذا الســــؤال صعبا 
على المســــؤولين والمواطنين، لأن الحكومة 
لا تقــــدر على إحــــداث هذا التــــوازن، وبدا 
انحيازها إلــــى المشــــاريع العمرانية كأنه 

على حساب التعليم والصحة.

اليومــــين  خــــلال  النقــــاش  واحتــــدم 
الماضيــــين على وقــــع فشــــل وزارة التربية 
والتعليــــم فــــي التعامــــل مع أزمــــة تكدس 
الطلاب داخل الفصول المدرســــية، ما أزاح 
الغطــــاء عن عجــــز هائــــل بعــــد أن فتحت 
المــــدارس أبوابهــــا لأول مــــرة منــــذ عامين 
بسبب فايروس كورونا، وهي المدة التي لم 
تستثمرها الحكومة في زيادة عدد المدارس 
التي تستوعب الأعداد الهائلة من التلاميذ.
بســــبب  انتقادات  الحكومة  وتواجــــه 
توجيــــه دفــــة اهتماماتهــــا إلى المشــــاريع 
العمرانية مقارنة بالمشاريع الخدمية ذات 
الارتباط المباشر بحياة الفقراء ومحدودي 
الدخــــل، ونالــــت وزارة التعليم قدرا كبيرا 
من اللوم لأنها مســــؤولة عن مستقبل أكثر 

مــــن 23 مليون طالب فــــي مراحل تعليمية 
مختلفة.

والمشــــكلة الرئيســــية التــــي أدت إلى 
ذلك هي أن شــــريحة كبيــــرة من المواطنين 
غير قادرة على الاســــتفادة بشــــكل مباشر 
من المشــــاريع التنموية المنتشرة في ربوع 
البــــلاد، وبالتوازي مع ذلــــك تواجه يوميًا 
مشكلات عديدة في المدارس والمستشفيات.

وكلمــــا تعرض هــــؤلاء لأزمــــة تذكروا 
الأمــــوال التــــي وجهتهــــا الحكومــــة إلى 
مشــــاريع قوميــــة، بلغــــت حســــب أرقــــام 
حكوميــــة نحــــو 6 تريليونــــات جنيه، أي 
حوالي 370 مليار دولار، بينما كان توجيه 
جزء يسير من هذا الرقم يكفي لتغيير حال 

التعليم في مصر.

وأمــــام الانتقادات الموجهــــة للحكومة 
على مواقع التواصــــل الاجتماعي اضطر 
وزيــــر التعليم المصري طارق شــــوقي إلى 
تبرير عدم قــــدرة وزارته على توفير خدمة 
تعليمية جيدة، قائلاً ”لدينا 60 ألف مدرسة 
وتصل نســــبة الكثافات إلى 100 طالب في 
الفصــــل الواحــــد ونعاني مــــن عجز يصل 
إلى ربع مليــــون فصل، وما يحدث تتحمل 
مســــؤوليته وزارات ســــابقة، ونعمــــل في 
الوقت الحالي على تصويب تلك الأخطاء“.

وأغرق شــــوقي الكثير مــــن الفقراء في 
أرقام وإحصائيات تثير الشفقة على الدولة، 
إذ حاول من خلالها إيجاد تفسيرات عملية 
تخفف من وطأة الأزمة التي تعيشها وزارة 
يتولى حقيبتها منذ حوالي أربع ســــنوات 

وأخفق خلالها في إقنــــاع الغالبية بأهمية 
مشروعه لتطوير التعليم.

لــــم تقنع الأرقــــام التي ذكرها شــــوقي 
الســــيدة إيمــــان إبراهيم، وهي مســــؤولة 
عــــن إحــــدى صفحــــات مواقــــع التواصل 
الاجتماعي التي تســــتقبل شكاوى أولياء 
الأمــــور، لأن مــــا تحــــدث عنه يشــــير إلى 
أزمــــة عجز فــــي ميزانية إنشــــاء المدارس 
بينما هنــــاك فائض من الأموال يوجه إلى 

مشاريع مختلفة.
وقالت لـ“العرب“ إن ”الحكومة تتحمل 
جزءا من مشــــكلة الزيادة الســــكانية التي 
أدت إلــــى اســــتقبال هذا الكــــم الهائل من 
الطــــلاب، ولــــم تتمكن مــــن توفيــــر البنية 

التحتية اللازمة لاستيعابهم“.

التعليم  قطــــاع  ”ميزانيات  وأضافــــت 
التــــي تضاعفت بفعــــل المنــــح والقروض 
الدوليــــة تم توجيههــــا لتطبيــــق منظومة 
تعليمية جديدة، وهذا أمر مهم للغاية، لكن 
لا يمكن الحصول على عوائده طالما استمر 
العجز على مستوى المباني المدرسية، ولن 
تكــــون هناك بيئة مواتية تســــاعد الطلاب 

على الاستفادة من التطوير“.
وتؤمــــن دوائــــر حكومية بــــأن توجيه 
الأموال لسد فجوة الإنشاءات في المدارس 
لن يأتي بمردود إيجابي لأن البيروقراطية 
في الإدارات والمديريات التعليمية ستجعل 
هناك مشــــكلات في الكثافات، والأمر يقوم 
على الرشــــاوى والوسائط لإلحاق الطلاب 

بمدارس بعينها.
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